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392508 ‐ هل القرآن مدلول كلام اله؟!

السؤال

جاء ف اختبار لصديق سؤال عن القرآن: هل التب السماوية ه كلام اله تعال أم ه مدلول كلام اله؟ ‐ ه كلام اله

تعال. ‐ه مدلول كلام اله تعال. أجاب صديق الإجابة الأول بأنها كلام اله تعال، ومع ذلك اعتبرت إجابة خاطئة.

السؤال: ما معن مدلول كلام اله تعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القرآن كلام اله تعال، وكلام اله تعال صفة من صفاته، وصفات ربنا ليست مخلوقة، والقرآن الريم كلام اله تعال: ألفاظه

وحروفه ومعانيه؛ منه بدأ، وإليه يعود، تلم اله تعال به، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وأنزله عل محمد صل اله عليه

وسلم.

قال سبحانه: (انَّه لَقُرآنٌ كرِيم ف كتَابٍ منُونٍ  يمسه ا الْمطَهرونَ تَنْزِيل من ربِ الْعالَمين) الواقعة/77- 80، وقال: (الم

تَنْزِيل الْتَابِ  ريب فيه من ربِ الْعالَمين) السجدة/ 1، 2، وقال: (تَنْزِيل الْتَابِ من اله الْعزِيزِ الْحيم) الزمر/ 1.

وهو من جملة كلامه، الذي هو صفة من صفاته، فمن قال: مخلوق، فهو كافر، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، خلافًا لما

عليه أهل الزيغ والانحراف.

وقد بينا أدلة كون القرآن غير مخلوق، وأنه كلام اله، وكلام اله صفة من صفات اله، ف الأجوبة السابقة برقم: (13804)،

.(100585)

ثانيا:

القول بأن القرآن: عبارة عن كلام اله، أو حاية عن كلام اله، أو معن كلام اله، أو مدلول كلام اله: قول باطل مبتدع، ولا

يعلم أحد قال به قبل ابن كلاب، ثم الأشعري، عل اختلاف طفيف بينهما، ثم استقر عل ذلك أصحاب أب الحسن.

مَك نةٌ عاربآنَ عذَا الْقُرلَفِ: إنَّ هالس ندٌ محا قُلي ه: " لَمالجواب رقم: (226223)، قول شيخ الإسلام رحمه ال وقد ذكرنا ف

اله، و حايةٌ لَه " انته من"مجموع الفتاوى" (12/302).
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " لا يجوز أن نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام اله؛ عل سبيل الإطلاق.

والذين قالوا: إنه حاية: هم اللابية ، والذين قالوا: إنه عبارة: هم الأشعرية.

والل اتفقوا عل أن هذا القرآن الذي ف المصحف ليس كلام اله، بل هو إما حاية أو عبارة.

والفرق بينهما:

أن الحاية المماثلة؛ يعن: كأن هذا المعن الذي هو اللام عندهم ح بمرآة؛ كما يح الصدى كلام المتلم.

أما العبارة؛ فيعن بها: أن المتلم عبر عن كلامه النفس بحروف وأصوات خلقت.

فلا يجوز أن نطلق أنه حاية أو عبارة" انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (8/465).

ويمن مراجعة هذه المسألة بتفاصيلها، ووجوه ردها ف كتاب: "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"، للدكتور: عبد الرحمن

المحمود، (3/1253).

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "الناس لهم ف مسم اللام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال:

1- فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعن جميعا.

2- وقيل: بل مسماه اللفظ، والمعن ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول كثير من أهل اللام من المعتزلة

وغيرهم وطائفة من المنتسبين ال السنة، وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ.

3- وقيل: مسماه هو المعن، وإطلاق اللام عل اللفظ مجاز، لأنه دال عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه.

4- وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعن، وهو قول بعض المتأخرين من اللابية.

.كلام الآدميين"، انته ه حقيقة فكلام ال الحسن أنه مجاز ف ولهم قول ثالث يروى عن أب

انظر: "كتاب الإيمان" (ص 162)، وهو ف "مجموع الفتاوى" (7/170).

وقد نسب الشيخ محمد الفقيه هذه العبارة، وه أن القرآن (مدلول كلام اله) إل أهل البدع، فقال: "فلما لم يعقلوا كلاما من

غير جارحة؛ قالوا باللام النّفس، ومنعوا أنّ اله ـ سبحانه وتعال ـ يون قد أسمع موس كلامه؛ بل خلق اللام ف الشّجرة!

وأنّه لم يتلّم بهذا القرآن العرب الذي نتلوه بألسنتنا ونتبه بأيدينا ف مصاحفنا؛ وقالوا: هذا القرآن مدلول كلام اله أو عبارة

أو حاية! وأنّه يطلق عليه كلام اله مجازًا لا حقيقة!".



3 / 3

انته من "الشف المبدي" (ص239).

يقول الشيخ د. "عبدالرحمن المحمود" : "هناك أدلة تدل عل نزول القرآن من ربه، والقرآن اسم للقرآن العرب لفظه ومعناه.

َلعنُوا وآم الَّذِين َللْطَانٌ عس لَه سلَي نَّها * جِيمطَانِ الرالشَّي نم هذْ بِالتَعآنَ فَاسالْقُر تاذَا قَرفَا) :ومن هذه الأدلة قوله تعال

ربِهِم يتَوكلُونَ * انَّما سلْطَانُه علَ الَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِه مشْرِكونَ * واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ آية واله اعلَم بِما ينَزِل قَالُوا انَّما

لَملَقَدْ نَعو * ينملسلْمى لشْربو دىهنُوا وآم الَّذِين ِتثَبيل قِكَ بِالْحبر نالْقُدُسِ م وحر لَهنَز ونَ * قُللَمعلا ي مهثَركا لفْتَرٍ بم نْتا

انَّهم يقُولُونَ انَّما يعلّمه بشَر لسانُ الَّذِي يلْحدُونَ الَيه اعجم وهذَا لسانٌ عربِ مبِين) النحل/ 103-98.

فقوله: (قُل نَزلَه روح الْقُدُسِ من ربِكَ)النحل/ من الآية102، يدل عل نزول القرآن من ربه، والقرآن اسم للقرآن العرب لفظه

ومعناه، كما أن قوله (ولَقَدْ نَعلَم انَّهم يقُولُونَ انَّما يعلّمه بشَر) ، وهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، ولم يونوا يقصدون أنه يعلمه

معانيه فقط، لقوله بعد ذلك: لسانُ الَّذِي يلْحدُونَ الَيه اعجم وهذَا لسانٌ عربِ مبِين واله تعال أبطل قول الفار، لأن لسان

الذي يضيفون إليه القرآن أعجم، والقرآن بلسان عرب مبين.

ومن الأدلة ‐ أيضاً ‐ قوله تعال: (وكذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُواً شَياطين انْسِ والْجِن يوح بعضهم الَ بعضٍ زُخْرف الْقَولِ

تَابْال منَاهآتَي الَّذِينو لافَصم تَابْال ملَيا لنْزالَّذِي ا وهماً وح تَغبا هال رفَغَيقوله: ا وراً)الأنعام/من الآية112) إلغُر

يعلَمونَ انَّه منَزل من ربِكَ بِالْحق فَلا تَونَن من الْممتَرِين (الأنعام:114) والتاب اسم للقرآن العرب بالضرورة والاتفاق، وهذا

يرد عل اللابية والأشعرية، وقوله: وهو الَّذِي انْزل الَيم الْتَاب مفَصلا يتناول نزول القرآن العرب عل كل قول من الأقوال

الت تفرق بين كتاب اله وكلام اله، أو بين القرآن (المعن) ، والقرآن (اللفظ) . لأن اله سم مجموع اللفظ والمعن كتابا

وقرآنًا وكلاما".

انته من "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" (3/ 1302-1303)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (124-12/123).

وف "فتاوى اللجنة الدائمة" : "الاعتقاد الواجب نحو القرآن وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه التاب والسنة ‐ أن

القرآن كلام اله حقيقة، حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام اله تعال، حيث تل وحيث كتب".

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الثانية" (3/21).

وما يقال ف القرآن يقال ف سائر كتب اله، إذ ه من كلامه سبحانه وبحمده.

واله أعلم.


